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التَّهجير القسري: قضية إنمائية تضم عناصر إنسانية
نيلس هاريلد 

لقد وصل العمل على التَّهجير القسري الناتج عن النِّزاعات إلى لحظة حرجة بل إلى ذروة ما يمكن الوصول 
إليه. وحان الوقت الآن لتعزيز الانتقال نحو اعتراف العالم بأنَّ تحدي التَّهجير القسري بات جزءاً لا يتجزأ 

من الأجندة الإنمائية أيضاً. 

ر بين لاجئ ونازح في العالم.  هناك ما يقدر عدده بستين مليون مهجَّ
الاجتماعية  النواحي  من  بالتَّهجير  المرتبطة  التحديات  وتتضاعف 
السكانية  الفئات  حساباتنا  في  أدخلنا  ما  إذا  والمالية  والاقتصادية 
ذلك،  إلى  وبالإضافة  والعائدين.  المضيفين  مجتمعي  من  المتأثرة 
بالازدياد  وسيستمر  رون  المهجَّ يقضيه  الذي  الوقت  معدل  يزداد 
من  كثير  في  بالأفق  تلوح  لا  السلام  بوادر  دامت  ما  الأرجح  على 

النِّزاعات القائمة. 

من  الاستفادة  من  رين  المهجَّ من  يسير  قدر  سوى  يتمكن  ولم 
»الحلول الدائمة« الثلاثة. فإعادة التوطين في بلدان ثالثة لا يغطي 
سوى أعداد معينة وهو مكلف جداً من الناحية المادية، وبالنسبة 
للعودة الطوعية فيعيقها عدم الاستقرار وغياب السلام أما إعادة 
تفرضها  التي  القيود  تعيقه  ما  فغالباً  والتجنيس  الكامل  الدمج 
»التَّهجير  حالة  في  رين  المهجَّ معظم  يعيش  ولذلك،  السياسات. 
رين في المناطق الحضرية  المطوَّل«. وتعيش أعداد متزايدة من المهجَّ
ضمن المجتمعات المحلية لكنَّهم غالباً لا يستفيدون من الخدمات 
ون  يُقصَّ بل  المحليين،  السكان  مع  المساواة  قدم  على  الرئيسية 
وفي  التجارية.  المشروعات  فرص  ومن  الرسمي  العمل  سوق  من 
الاجتماعي-الاقتصادي  الأثر  يتعاظم  قد  الكبيرة،  التَّهجير  أوضاع 
مثل  وفي  المضيفة.  والبلدان  المجتمعات  على  الكلي  والاقتصادي 
المتأثرين من  الصبغة الإنمائية على حاجات  هذه الأوضاع، تسود 

رين ومضيفين. مهجَّ

التَّحديات والعوائق والفرص
لا  الإنسانية،  المساعدات  من  لمزيج  الحاجة  استمرار  رغم وضوح 
يوجد أي طريقة تتيح تلبية حاجات التَّهجير في يومنا هذا من خلال 
التمويلات والمقاربات المالية، عدا عن أنَّه ما من طريقة حالية لحل 
مشكلة التَّهجير نفسها. وفي ظل عدم نجاح جهود أصحاب المصلحة 
المعنيين الوطنيين والدوليين في معالجة جذور نزاعات يومنا هذا، 
المدى  في  لها  حل  أي  رؤية  دون  مستمرة  النِّزاعات  هذه  تبقى 
المنظور. ومع ذلك، ينظر صانعو السياسات والمخططون وغيرهم 
المقام  إنسانية في  قضية  أنه  منظور  التَّهجير من  إلى  الفاعلين  من 
أنَّ  يعني  وهذا  حتمًا،  مدتها  ستطول  قضية  أنه  ويغفلون  الأول 
الاستجابة للتَّهجير ستبقى في النمط قريب الأمد. ومع ذلك، هناك 

اعتراف متزايد بأنّ النظام الحالي ليس نظاماً ناجحاً. 

الإنمائية  للحاجات  للتصدي  زة  مجهَّ الإنسانية  الهيئات  وليست 
بعيدة الأمد للأشخاص الواقعين في وضع التَّهجير المطوَّل، وما زالت 
عدم جاهزيتها تلك على حالها منذ سنوات. وإذا بقي إطار عمل 
المطوَّل،  التَّهجير  الأمد خلال  الإنساني قريب  النمط  السياسات في 
ستكون الاحتمالات قوية جداً في أن يؤدي ذلك الوضع إلى الإقصاء 
وأعمال  جديد  نزاع  ونشوب  والتطرف  الأوضاع  وتدهور  والفقر 
العنف إضافةً إلى الضغوط المالية الهائلة على البلدان المستضيفة. 

تزداد  الإنساني  البُعد  على  أساساً  المبنية  المقاربة  في  والمشكلات 
الآثار  على  يركزون  الذين  السياسات  صانعي  بدخول  تعقيداً 
لذلك  الإيجابية  النواحي  ويغفلون  رين  المهجَّ لوصول  السلبية 
ظهرت  ما  إذا  رين  المهجَّ على  باللائمة  يلقون  ما  فغالباً  الوصول. 

أطفال من الجيل الثالث للاجئين يمشون في طريقهم إلى المدرسة في مخيم بان ماي ناي 

سوي على الحدود التايلاندية-الميانمارية. يوينو/حزيران 2014
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سياسات  ويرسمون  قبل  من  للمضيفين  معروفة  تكن  لم  أمراض 
مقيِّدة وقصيرة النظر بدلاً من أن يتوجهوا لمعالجة المشكلة بطريقة 

أكثر تشاركية وشمولية. 

الاجتماعية  المطوَّل  التَّهجير  مضمونات  فهم  غياب  ذلك  ويعكس 
والاقتصادية والمالية والأمنية على المدى القريب والبعيد. وهناك في 
بعض الأحيان إرادة مقصودة بعدم الرغبة في فهم هذه المضمونات 
خشية أنَّ تلك المضمونات قد تتعارض مع الرؤى السياسية قريبة 
الانتخابية.  الأصوات  إلى خسارة  تفضي  قد  وأنَّها  للتوجهات  الأمد 
لكنَّ هذه  المحلية.  للسياسة  رون ضحايا  المهجَّ يقع  ذلك،  ونتيجة 

امة السلبية لا بد من العمل على التغلب عليها.  الدوَّ

رين  المهجَّ بحق  اعترافاً  ذلك  سيتطلب  العملية،  الناحية  ومن 
أنَّهم  على  رين  المهجَّ إلى  النظر  ويجب  الحركة.  وحرية  العمل  في 
موارد كامنة تفيد النمو المحلي والإنماء وليس، كما درجت العادة 
للحكومات  بد  لا  التغيير،  هذا  ولإحداث  عبء.  أنَّهم  على  دائماً، 
التَّهجير قضية تقع  المتأثرة وشركائهم الإنمائيين من أن يفهموا أنَّ 
في قلب الإنماء وأنَّها بذلك تنتمي لخطط التنمية الوطنية حتى لو 

كان استمرار الحاجات الأساسية يقتضي استمرار مشاركة الفاعلين 
الإنسانيين. 

منافع  وجود  إلى  تشير  متزايدة  وعملياتية  تحليلية  أدلَّة  وهناك 
الإنماء. وقد  أساس  التَّهجير على  تعالج  التي  الإبداعية  للمقاربات 
بدأت بعض البلدان في تضمين تحديات التَّهجير في خططها الإنمائية 
الجهود  لدعم  الإنمائيين  الفاعلين  أمام  الطريق  تمهد  بذلك  وهي 
الوطنية من خلال القروض أو المنَِح. وهناك مشاركة جادة للبنك 
التحليلي  العمل  نواحي  من  القسري  للتَّهجير  التصدي  في  الدولي 
وحوار السياسات والعمليات وخيارات التمويل الجديدة، وكذلك 
شراكته مع مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين تزداد اتساعاً. 
بانتهاج هذا  الأطراف  ثنائيي  المانحين  من  متزايدة  أعداد  وبدأت 

النمط من التفكير حول القضية

التي أخذت تستقطب الاهتمام في عام 2016 في عدد من الفعاليات 
رفيعة المستوى، وهذه المشاركة المتزايدة على مستوى السياسات 
ليست محل ترحيب فحسب بل لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق 
تفويتها.  ينبغي  المطلوب. وقد أصبحت فرصة لا  الأساسي  التغيير 
تتعامل  شمولية  مقاربة  على  العثور  في  التحدي  وسيتمثل  لمزيد 
وما  المجاورة  البلدان  على  وآثارها  مصدرها  في  الأزمات  هذه  مع 
وراءها ضمن إطار عمل بعيد الأمد يتصدى للمخاوف المشروعة 

لجميع الأطراف.

ما الذي يجب فعله؟
يجـب أن تتمثـل أول خطـوة نحـو التغيـير الأسـاسي في أن يقبـل 
جميـع الفاعلـين بـأنَّ التَّهجـير القـسري الناتـج عـن النِّـزاع مـا هـو 
الإنسـاني  الطابـع  يَضفَـى عليـه  بالمقـام الأول  تنمويـة  إلا قضيـة 
أنَّ  فهـم  العقليـة   في  التغيـير  هـذا  ويتطلـب  العكـس.  وليـس 
الأحيـان  أغلـب  في  يقتـضي  كان  وإن  ل  المطـوَّ القـسري  التَّهجـير 
اسـتجابة إنسـانية قريبـة الأمـد فهو يتعلـق في جوهره بالاسـتجابة 
رين وللبلدان  للمضمونـات الاجتماعية والاقتصادية والماليـة للمهجَّ
المضيفـة بمـا ينعكـس على فائدة جميـع المتأثرين بالتَّهجـير. وغالباً 
هة وقائمـة على المناطـق بهدف  مـا يتطلـب ذلـك اسـتثمارات موجَّ
تعزيـز النشـاط الاقتصـادي خاصـة في المناطق المضيفـة التي تعاني 
مـن معـدلات مرتفعة مـن البطالـة. ولا يمكن إحداث التحسـينات 
الحقيقيـة والجوهريـة للأشـخاص الذين يعيشـون في وضع التَّهجير 
الإسـكان  لمسـائل  بالتصـدي  إلا  المضيفـين  للسـكان  ولا  ل  المطـوَّ
وسـبل كسـب الـرزق والوظائـف والوصـول إلى الخدمـات والدمج 
ريـن والمضيفين  الشـمولي والحوكمـة بطرق تمكـنَّ مجتمعات المهجَّ
ريـن إلى  مـن الاسـتفادة وتضمـن في الوقـت نفسـه وصـول المهجَّ
مرحلـة الاعتـماد عـلى الـذات بـدلاً مـن بقائهـم بحاجـة مسـتمرة 

للمسـاعدات الإنسـانية. 
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ومـن المهم أنَّ تسـتمر الحكومات المتأثـرة في فهم أنَّ غالبية )إن لم 
لة وأنَّـه عليها  يكـن كل) أوضـاع التَّهجـير الجديـدة قد تصبـح مطوَّ
أن تتحلى بالشـجاعة السياسـية الكافية لاتخاذ قرارات السياسـات 
اللازمـة بعيـدة الأمـد في المراحـل المبكـرة مـن الأزمـة. وليس ذلك 
بالأمـر السـهل. ومـن هنـا، لا بـد للفاعلـين الإنمائيـين والمانحـين 
الدوليـين مـن أن يعملـوا عن قـرب مع تلك الحكومات لمسـاعدتها 
عـلى الموازنـة بـين مختلف خيـارات السياسـات. ويمكنهـم تحقيق 
ذلـك بتوفـير التقييـمات المراعيـة لخصوصيـات السـياق  ) التـي 
تتضمـن تحليـلًا مشـتركاً يجريـه أصحـاب المصالـح المعنيـين عـلى 
بيئـة السياسـيات وأطـر العمـل المؤسسـية وقدراتهـم) وتحديـد 
ملامـح الوضـع السـكاني بالإضافـة إلى تحليل آفاق الحلـول الدائمة. 
وهنـا تكمـن أهميـة رسـم الخارطـة للأثريـن المباشر وغـير المباشر 
الاجتماعيـة  والنواحـي  والبيئـة  الاقتصـاد  عـلى  التَّهجـير  لوضـع 
ريـن  والاقتصـاد الـكلي والسياسـة عـلى كل مـن مجتمعـات المهجَّ
والمضيفـين. وبعدهـا، يمكـن اسـتخدام الأدلة كنقطـة تدخل مبكرة 
في نقاشـات السياسـات مع الحكومة المضيفة والسـلطات المحلية. 
وبالطبـع، ينبغـي لهذه التحليـلات أن يتخللها استشـارات حقيقية 

المسـتفيدين. مع 

وخيـارات  التقييـمات  هـذه  مثـل  تتيـح  أن  الحكومـات  وعـلى 
السياسـات مـن أجـل تبنـي خيـارات السياسـات المطلوبـة. وعـلى 
الفاعلـين الإنمائيـين متعـددي الأطراف وثنائيي الأطـراف أن يعملوا 
منـذ البدايـة مـع الحكومـات للانتقـال في سياسـات التَّهجـير مـن 
المـدى القريـب إلى المـدى البعيـد. وينبغـي لهـا أيضاً الاسـتمرار في 
تعزيـز تصميـم البرامـج القطاعيـة والعمليـات متعـددة الأطـراف 
الخاصـة  للحاجـات  اسـتجابةً  تتضمـن  بحيـث  الأطـراف  وثنائيـة 
ريـن والمجتمعـات المتأثـرة مـن مضيفـين وعائديـن ضمـن  للمهجَّ
سياسـة  مفهـوم  تبنـي  ذلـك  وسـيتضمن  نطاقـاً.  أوسـع  برنامـج 
وجعـل  الأمـد«  بعيـد  المؤقـت  الاقتصـادي  »للاندمـاج  جديـدة 
العـودة أو أي حـل آخـر دائـم الهـدف النهـائي عـلى الأمـد البعيد. 
وهـذه العمليـة، رغـم صعوبتها وبطئها، لا بد مـن تنفيذها وهناك 
ريـن  للمهجَّ سُـمِحَ  ولـو  نجاحهـا.  إمكانيـة  تثبـت  متزايـدة  أدلـة 
بتحقيـق قـدر أكـبر مـن الاعتماد عـلى الـذات ليتمكنـوا بذلك من 
المسـاهمة في الاقتصـاد ودفـع الضرائب، فسـوف تنخفـض الحاجة 
الاقتصـاد  الضغوطـات عـلى  ـف  وتُخفَّ الإنسـانية  المسـاعدات  إلى 
رون بقدر  الـكلي والخدمـات. وبهـذه الطريقة، سـوف يكـون المهجَّ
أفضـل مـن الجاهزيـة للعـودة لأنهم سـيكونون قادرين عـلى بناء 
مهاراتهـم والاحتفـاظ بهـا وتجميـع مدخراتهـم الضروريـة لإنجاح 

العـودة والدمـج لاحقـاً.

ولإنجـاح عمـل المقاربـة الشـاملة بفعاليـة، يجب عـلى الحكومات 
للقوانـين  العامـة  الأطـر  توفّـر   وأن  قويـة  قيـادة  تمـارس  أنَّ 

والسياسـات التـي تحـدد محـاور التدخـلات الإنمائيـة والعاملـين 
الزمـاني والمـكاني للتدخـلات الإنسـانية. ومـن هنـا، عـلى البلـدان 
المسـتضيفة أن تمثِّـل دوراً رياديـاً في حـوار السياسـات منـذ البـدء 
لتطويـر تخطيـط شـامل بعيد الأمد لجميع القطاعـات دون إغفال 
خصوصيـات كل بلد مـن ناحيتي الحاجات والتحديات السياسـية. 
بشـأن  واضحـين  يكونـوا  أن  الحكوميـين  الفاعلـين  جميـع  وعـلى 
المضمونـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والماليـة على المـدى القريب 
ـا أهـم المخـاوف التـي ترتبـط بالبلد المضيـف فهي في  والبعيـد. أمَّ
الغالـب عـدم تحبيذهـا لخيـار الدمج المحـلي كحل دائـم. ولذلك، 
ريثـما يُعـثَر عـلى حل دائم، سـيكون الاندمـاج المؤقـت بعيد الأمد 

الأكـثر قابليـة للتطبيـق في معظـم الأوضـاع.

التعـاون  بتوطيـد  يسـتمروا  أن  أيضـاً  الإنمائيـين  الفاعلـين  وعـلى 
بينهـم وبـين الفاعلـين الإنسـانيين ويجـب أن يتضمـن ذلـك، قبـل 
أي شيء آخـر، بنـاء إطـار عمـل برامجي مشـترك متعدد السـنوات 
م البرنامـج تعريفاً  ومخصـص بمـا يناسـب الأوضاع ويجـب أن يقـدِّ
واضحـاً لـلأدوار الرئيسـية والأهـداف العامـة ويجـب أن يُبنَى على 
تقييـم وتحليـل مشـتركين. ولإنجـاح ذلك، لا بـد للفاعلـين الدوليين 
والمحليـين مـن العمـل معـاً. فعـلى المانحـين انتحـاء مقاربـة أكـثر 
شـمولية وتآزريـة للتمويـل، وعـلى هيئـات الأمم المتحـدة الإنمائية 
ـخ أدوارهـا مـن خـلال مقاربـة أكـثر دمجـاً وانفتاحـاً نحـو  أن ترسِّ
أطـر أكـبر من البرامـج المشـتركة، وعلى المؤسسـات الماليـة الدولية 
ثنائيـي  الماحـين  تتضمـن  التـي  الواسـعة  الـشراكات  المشـاركة في 

أيضاً.  الأطـراف 

إلى  تقـود  أن  ينبغـي  المقاربـات،  هـذه  مثـل  تُبُنِّيَـت  مـا  فـإذا 
تمكـين الفاعلـين الإنمائيـين مـن المشـاركة في أوقـات مبكـرة مـن 
رين  الأزمـة والتركيـز عـلى الحاجـات الإنمائيـة بعيـدة الأمـد للمهجَّ
وبهـذه  العائديـن.  مجتمعـات  أو  لهـم  المضيفـة  والمجتمعـات 
اسـتفادة  أهميـة  عـلى  التأكيـد  مـن  بـد  لا  التعاونيـة،  المقاربـة 
الأطـراف مـن المزايـا النسـبية لـكل منهـم ومقاومـة إغـراء الرغبـة 
ـا مـن جانب  في التوجـه مبـاشرة للمشـاركة في العمـل الإنسـاني. أمَّ
الفاعلـين الإنسـانيين، فعليهـم بنـاء اسـتراتيجية واضحـة في مرحلة 
القـدرة  الحسـبان  في  واضعـين  المشـاركة  مـن  للخـروج  مبكـرة 
الحاجـة  اسـتمرار  يغفلـوا  أن  دون  المضيـف  للبلـد  الاسـتيعابية 
شـة التـي لا تحقق أي  لتوفـير الحمايـة والدعـم للمجموعات المهمَّ

اسـتفادة مـن البرامـج الأوسـع نطاقـاً. 

ولذلـك الغـرض، لا بـد مـن التركيـز عـلى إجـراء تقييـم مشـترك 
للسـياق العـام للأوضـاع لإتاحـة منـبر مشـترك لجميـع الفعالـين 
ليعملـوا مـن خلالـه، مَثَلُهُـم في ذلك التقييـمات المشـتركة للتَّهجير 
التـي أجُرِيَـت بقيـادة البنـك الـدولي في منطقـة البحـيرات الكـبرى 
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والقـرن الأفريقـي، فهـي أمثلـة جيـدة توضـح كيفية 
إجـراء التقييـم المنشـود بطريقـة تختلـف عـما كان 
عليـه الحـال في الماضي.1 وفور اسـتحداث السياسـات 
دور  يـأتي  اللازمـة،  العمليـات  وتصميـم  المطلوبـة 
تفعيـل جميـع المـوارد التمويليـة ذات العلاقـة بمـا 
في  بـد  ولا  والمنَِـح  الجديـدة  الإقـراض  أدوات  فيهـا 
الوقـت نفسـه من الاسـتئناس بوجهات نظـر القطاع 
الخـاص والقطـع الأمنـي للوقوف على حـسِّ حقيقي 
منفـرد  لإطـار  الدعامـة  المسـؤولية  في  للتشـارك 
للسياسـات. ويمكـن للـشركاء الإنمائيـين أن يسـاعدوا 

البلـدان المتأثـرة في إعـداد أطـر السياسـات تلـك.

وكل ذلـك مـن شـأنه أن يبـيّن الـدور الرئيـي الـذي 
مسـألة  تعميـم  في  الإنمائيـون  الفاعلـون  يتـولاه 
التَّهجـير القـسري وأنَّهـم يجـب أن يسـتغلوا أفضـل 
الفـرص والمنابـر الحاليـة لضـمان تغلبـه عـلى هـذا 
عـلى  الإجـماع  الفـرص  هـذه  وتتضمـن  التحـدي. 
ضرورة تفعيـل الأهـداف الإنمائية المسـتدامة والقمة 
الإنسـانية العالميـة والجهـود العالميـة والقُطرِيَّة، وفي 
هـذا الخصـوص، تحتـل منظمـة »تحالـف الحلـول« 
لـكي  حـان  الوقـت  أنَّ  والخلاصـة  واعـدة.  مكانـة 
يعمـل الفاعلـون الإنمائيـون بشـمولية عـلى أدواتهم 
وصكوكهـم ولـكي يصعّـدوا مـن جهودهـم المبذولـة 
ـة  الهشَّ البلـدان  في  القـسري  التَّهجـير  آثـار  عـلى 
والمتأثـرة بالنـزاع ويكسـبوا التأييـد لقضاياهـم لـدى 

الحكومـات.

وسـوف يتحقق للحـوار حول هذه القضايـا الفعالية 
الأكـبر إذا مـا عالـج المخـاوف التـي تـؤرق البلـدان 
المسـتضيفة وإذا مـا تضمـن عـلى تركيز على تحسـين 

إيجابـاً  الـذي سـينعكس  الأمـر  المسـتضيفة  المجتمعـات  ظـروف 
ريـن أيضـاً وإذا مـا أثبـت الحـوار أنَّ السـماح للاجئـين  غـلى المهجَّ
باسـتخدام قدراتهـم الذاتيـة مفيدة للمجتمع المضيـف. وفوق كل 
شيء، لا ينبغـي إغفـال أنَّ هـذا الأمـر كلـه يتعلـق باحـترام الآخـر، 
وسـيكون هدفنـا مسـاعدة المهجّرين عـلى أن يحظـوا بحياة كريمة 
آمنـة ذات معنـى في مـكان هجرتهـم ومسـاندتهم في العثـور عـلى 

حـل دائـم لهم. 

 nharild@gmail.com نيلس هاريلد 
مدير البرنامج العالمي للتهجير القسري )سابقاً)  مجموعة البنك 

الدولي www.worldbank.org  وهو الآن خبير سياسات 
مستقل متخصص في مجال التَّهجير القسري والإنماء.

بنيت هذه المقالة على عمل سبق حول تحدي التَّهجير مع 
منظمة غير حكومية والمنظمات غير الحكومية ومجموعة البنك 

الدولي. الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء الكاتب ولا تعكس 
بالضرورة آراء أي من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين أو 

مجموعة البنك الدولي أو غيرها من المنظمات.

1. البنك الدولي/ مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2015) التَّهجير القسري في 
 منطقة البحيرات العظمى: استجابة إنمائية 
 http://hdl.handle.net/10986/21708

(Forced Displacement in the Great Lakes Region: A Development Response(
 البنك الدولي/مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2015) التَّهجير القسري والهجرة 

المختلطة في القرن الأفريقي 
http://hdl.handle.net/10986/22286
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العائلات الست وسبعون النَّازحة داخلياً التي تعيش في مركز الإيواء الجماعي في جورجياً فرَّت 

من تشينفالي عام 1991 )الصورة ملتقطة عام 2008)
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